
الإمـــــارات وســـــياسة الترويـــــج للتطـــــبيع..
مبررات واهية ومغالطات تضليلية

, سبتمبر  | كتبه رمزي عودة

ــا مــع الاحتلال الإسرائيلــي وقعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة في  مــن أغســطس/آب المــاضي اتفاقً
برعاية أمريكيـة، ورغـم مباركـة العديـد مـن دول العـالم لهـذا الاتفـاق الثلاثي باعتبـاره “اتفـاق سلام” أولاً
وأخــيرًا، وفي ظــل الموقــف العربي الأقــرب إلى المباركــة والتأييــد، فــإن الفلســطينيين قيــادةً وشعبًــا رفضوا
الاتفــاق باعتبــاره اتفــاق تطــبيع قــائم علــى إنكــار المبــادرة العربيــة وقــرارات الشرعيــة الدوليــة كأســاس
للتسوية من جهة، وباعتباره مهد الطريق لمزيد من التطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي بما أثر سلبًا

على العمق العربي المناصر للقضية الفلسطينية. 

تعمل الإمارات العربية منذ توقيع الاتفاق الثلاثي على تنفيذ سياسة بروباغاندية للترويج لهذا الاتفاق
وتحسين صورتها أمام العالم كدولة متحضرة وقوية تسعى للسلام، وهي في هذه السياسة تعمد إلى
تسويق اتفاقها التطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل، وذلك بهدف إعطائها مشروعية
أخلاقيــة وبراغماتيــة تســتطيع مــن خلالهــا فــرض ســياساتها ومنطقهــا المصــالحي في منطقــة الــشرق

الأوسط وجعلها سياسة مقبولة.

في هذا الإطار، نتابع يوميًا العديد من الندوات الافتراضية التي تعقدها مراكز البحث والفكر الإماراتية
الــتي تســوق للإعلان الثلاثي، وتصــفه بأنــه أخلاقي ومــبرر مــن حيــث المصالــح والقيــم، وتســتضيف هــذه
المراكــز عــددًا مــن البــاحثيين المرمــوقين مــن بلــدان عربيــة تؤيــد الاتفــاق وتبــاركه، ويعــبر هــؤلاء البــاحثون
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بطبيعة الحال عن مواقف بلدانهم بطريقة غير مباشرة لا سيما أنهم ينتمون أيضًا إلى مراكز بحثية
قريبة من الخط الرسمي لدولهم.

مــا أود قــوله هنــا، أن هــؤلاء البــاحثين “المرمــوقين” وإن كــانوا أســاتذة جــامعيون وبــاحثون، فإنهــم
كــاديمي كمــا يعــبرون عــن مواقــف دولهــم ومصالحهــا بالدرجــة الأولى ولا يعــبرون عــن منطــق علمــي أ

حاول المعدون لهذه الندوات الافتراضية تسويقه للمشاهدين. 

أشارت بروباغندا الإمارات في مجال التسويق للاتفاق الثلاثي إلى جملة من الاستنتاجات المهمة التي
تعبر عن المصالح الحقيقية للإمارات في اتفاقها مع الاحتلال الإسرائيلي؛ وأهم هذه المصالح: 

المصالح الاقتصادية المتمثلة بالاستثمارات الإماراتية في “إسرائيل” التي قد تزيد .1
يليــون دولار، إضافــة إلى مصالــح الغــاز والنفــط والتكنولوجيــا والهايتــك والســياحة على تر

وغيرها من الفوائد الاقتصادية التي ستجنيها دولة الإمارات جراء الاتفاق.

 

المصالح الأمنية، بحيث يكفل هذا الاتفاق مواجهة الخطر الإيراني والتركي المتصاعد في .1
المنطقة من خلال خلق حلف إستراتيجي قوي ومهم في منطقة الشرق الأوسط يستطيع

إعادة توزيع القوى في المنطقة لصالح “قوى الاعتدال” كما تصفها مراكز الفكر الإماراتية.

 

الاستقرار في المنطقة ومنع الإرهاب ومحاربة عوامل عدم الاستقرار غير التقليدية مثل .1
الأوبئة والمخدرات وغسيل الأموال وغيرها التي تتطلب تعاونًا فعالاً على مستوى الإقليم.

توسعت هذه السياسة بالحديث عن فوائد التحالف مع “إسرائيل” في حفظ
الاستقرار والأمن في المنطقة، متناسية طبيعة الكيان الإسرائيلي التوسعية

والعنصرية التي تقوم على أفكار عدوانية بالأساس

 

مــن جــانب آخــر، تشــير البروباغنــدا الإماراتيــة المتعلقــة بالاتفــاق الثلاثي إلى وجــود العديــد مــن العوامــل
“المبررة” التي أدت بالإمارات العربية إلى توقيع الاتفاقية مع “إسرائيل” بضمانات أمريكية، وأهم هذه

العوامل: 

أن الولايات المتحدة ما زالت مستمرة في سياستها بالمنطقة والعالم بالانسحاب الإستراتيجي .1
التدريجي، وبالضرورة فإن هذا الاتفاق يكفل لها غطاءً قويًا ومستمرًا لمصالحها في المنطقة.

 



تطبيق هذا الاتفاق وامتداده ليشمل دولاً أخرى سيؤدي إلى تعزيز الأمن الإقليمي في .1
منطقة مهمة جدًا للمصالح الأمريكية وهو الأمر الذي سيوفر على الولايات المتحدة الوقت

والكلفة في حفظ هذه المصالح على المدى البعيد.

 

كثر أهمية في منطقة الشرق الأوسط من القضية هناك قضايا أخرى أصبحت أ .1
الفلسطينية، لا سيما بعد الربيع العربي وانتشار الإرهاب والحروب الأهلية والتدخل التركي
والإيــراني في المنطقــة، وهــذا يلقــي بظلالــه علــى الــدوافع الحقيقيــة للإمــارات في الوصــول إلى
صـيغة تعـاون مـع دولـة إقليميـة مهمـة وهـي “إسرائيـل” مـن أجـل مواجهـة هـذه المشاكـل

الإستراتيجية. 

 

رغبة الإمارات العربية في وقف عملية الضم التي كانت حكومة “إسرائيل” تنوي القيام بها .1
لمنطقة الأغوار بما يهدد عملية السلام وبالنتيجة يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

 

كما تشير نفس السياسة الإعلامية الإماراتية للترويج إلى الاتفاق إلى أن أهم انعكاسات هذا الاتفاق
ستشمل التالي:

تغيير خريطة توزيع القوى في منطقة الشرق الأوسط لصالح المحور العربي الإسرائيلي ضد .1
المحور الإيراني الشيعي وضد المحور التركي القطري. 

 

قيام العديد من الدول العربية باتباع الخطوة الإماراتية وتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” .1
والدخول في المحور العربي الإسرائيلي. 

 

انتقال منطقة الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار تمامًا كما حدث .1
مع دول جنوب آسيا ودول شرق أوروبا. 

 

عملية التطبيع مع “إسرائيل” ستزيد من أوراق الضغط التي تمتلكها الدول العربية .1
للضغــط علــى “إسرائيــل” وســتؤدي هــذه الأوراق لاحقًــا إلى الضغــط علــى “إسرائيــل” مــن

أجل حملها على منح “الفلسطينيين حقوقهم”. 



 

في الواقع، أستطيع ط العديد من الملاحظات المنهجية والعلمية والإستراتيجية على هذه السياسة
البروباغندية المتعلقة بالترويج للاتفاق الثلاثي، ومن أهم هذه الملاحظات: 

أولاً: توسعت هذه السياسة بالحديث عن فوائد التحالف مع “إسرائيل” في حفظ الاستقرار والأمن
في المنطقــة متناســية طبيعــة الكيــان الإسرائيلــي التوســعية والعنصريــة الــتي تقــوم علــى أفكــار عدوانيــة
بالأسـاس، وبـالضرورة يمكـن أن تكـون فوائـد أي تعـاون مـع أي دولـة فوائـد عظيمـة، لكنهـا مـع كيـان
صــهيوني توســعي كمــا هــو الحــال بالكيــان الإسرائيلــي، فــإن التعــاون ســيؤدي إلى تحفيز هــذا الكيــان
لفرض مزيد من الابتزاز السياسي وربما العسكري في مرحلة مقبلة على الإمارات، لا سيما أن فارق

القوة واضح وكبير لصالح الكيان الإسرائيلي.

ثانيًـا: اشتملـت عقلانيـة العلاقـات الدوليـة في هـذه السـياسة علـى حسابـات الربـح والخسـارة للـدول،
يـــة السياســـية في العلاقـــات الدوليـــة، لكن هـــذا النمـــوذج وهـــو أمـــر منطقـــي ويشكـــل أســـاس النظر
“العقلاني” كما هو معروف في النظرية الغربية لا يمكن أن يصلح في تفسير سلوك الدول والجماعات
يـة والكرامـة والقوميـة والعدالـة وغيرهـا مـن القيـم في سـعيها للحفـاظ علـى القيـم العظمى مثـل الحر

التي لطالما عجزت النظرية السلوكية وما بعد السلوكية عن وضع محددات عقلانية لهذا السلوك.

بالمحصــلة فــإن الــدول والجماعــات لا تقــوم في العــادة بحسابــات الربــح والخســارة إذا تعلــق الأمــر
بالحفـاظ علـى حريتهـا والسـعي لنيلهـا للاسـتقلال، وللتـدليل علـى ذلـك فضمـن حسابـات الخسـارة
والربــح لا يمكــن لأي ثــورة شعبيــة أن تقــوم وتنجــح بعيــدًا عــن النمــوذج العقلاني الغربي ضــد المســتعمر
القوي كما حدث في الثورة الجزائرية أو الثورة الهندية. وعلى ما سبق، فليس على الفلسطيني أن
يقبل بالتغير في موازين القوى الإقليمية ويرضخ لشروط الاحتلال حتى لو كان فارق القوة كبير جدًا

لصالح الاحتلال لأن المسألة تتعلق بقيمة التحرر من الاحتلال.

في الوقت الذي استند المنطق الإماراتي في بروباغندا التطبيع على أهمية الاتفاق
الثلاثي وتحميل الفلسطينيين مسؤولية رفضه، لم يتم تناول صفقة القرن

باعتبارها تمثل سقف التسوية السلمية المنصوص عليها في الاتفاق

ثالثًا: تفترض هذه السياسة البروباغندية أن الاتفاق الثلاثي سيؤدي إلى إعادة توزيع خريطة القوى في
منطقــة الــشرق الأوســط لصالــح محــور التحــالف العــربي الإسرائيلــي مقابــل المحــاور المعاديــة (الــتركي
والإيراني)، إلا أن هذا الط ليس محل توافق في نظرية التوازن بالعلاقات الدولية، لأن الفجوة في
القـوة لصالـح محـور ضـد الآخـر قـد تـؤدي إلى عـدم الاسـتقرار، حيـث تقـوم القـوى الأضعـف في العـادة
بالعمـل علـى فـرض معادلـة قـوة جديـدة وإحـداث خلـل في تـوازن القـوى لصالحهـا، وهـو الأمـر الـذي
ســيعيد الإقليــم إلى المنطقــة الأولى مــن الصراع، لكــن هــذه المــرة ســيكون الصراع بين القــوى الإقليميــة

الكبرى في إقليم الشرق الأوسط، وهو صراع سيكون مدمرًا على الصعد كافة.



رابعًــا: تســتند الســياسة الإماراتيــة البروباغنديــة في مشروعيتهــا علــى نجــاح اتفاقيــة التطــبيع الإمارتيــة
الإسرائيلية في وقف الضم دون التنويه إلى أنه تعليق مؤقت للضم وليس وقفه أو إلغاؤه وفي هذا
مغالطــة منهجيــة وواقعيــة، فنص الاتفاقيــة صريــح وواضــح، كمــا أن تصريحــات الحكومــة الإسرائيليــة
أيضًــا واضحــة بــأن الاتفــاق أخــ الضــم مــن فــوق الطاولــة السياســية “طاولــة المفاوضــات والعمــل
الســياسي”، لكنــه يمكــن أن يعــود إلى الطاولــة إذا تــوافرت الظــروف، وقــد تتحقــق هــذه الظــروف في
حـــالات ثلاثـــة، الأولى: تحقـــق الإرداة الأمريكيـــة بإعطـــاء الضـــوء الأخـــضر للإسرائيليين بـــإجراء الضـــم،
والثانيـة: إذا تلكـأ الإمـاراتيون بتنفيـذ إجـراءات وبنـود التطـبيع غـير المعلنـة إلى الآن، والثالثـة: إذا اسـتمر

الفلسطينيون في رفضهم للرضوخ للشروط الإسرائيلية والأمريكية المتعلقة بصفقة القرن. 

خامسًــا: في الــوقت الــذي اســتند المنطــق الإمــاراتي في بروباغنــدا التطــبيع علــى أهميــة الاتفــاق الثلاثي
وتحميل الفلسطينيين مسؤولية رفضه، لم يتم تناول صفقة القرن باعتبارها تمثل سقف التسوية
الســـلمية المنصـــوص عليهـــا في الاتفـــاق، وبـــالضرورة فـــإن موضوعات القـــدس واللاجئين والدولـــة
الفلسطينية كاملة السيادة مسقطة أصلاً في الاتفاق، وهو الأمر الذي تحاشى فيه هذا المنطق عن

الغوص في غماره لدرجة أن لا يوجد بين ثناياه بتاتًا اي شيء عن صفقة القرن!

يمكن الاستنتاج بأن البروباغندا الإماراتية لتسويق الاتفاق الثلاثي لا تستطيع أن
تصمد أمام الحقائق في إقليم الشرق الأوسط

سادسًــا: حــاولت البروباغنــدا الإماراتيــة تسويــق موقــف الإمــارات بأنــه منســجم مــع المبــادرة العربيــة
للسلام الــتي صــدرت عــام  وتجاهلتهــا “إسرائيــل” وقتهــا، وهي مبــادرة قــامت بالأســاس علــى
منطــق التطــبيع مقابــل السلام القــائم علــى قــرار ، وفي الواقــع، فــإن هــذه الاتفاقيــة هــي خــروج
حقيقي وصريح عن المبادرة العربية للسلام، وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعد التوقيع
عليهــا مبــاشرة أنه نجــح في فــرض معادلــة جديــدة للسلام مــع العــرب وهــو السلام المفــروض بــالقوة
وليــس السلام مقابــل الأرض، وفي المحصــلة فــإن مرجعيــة المفاوضــات في الاتفــاق الثلاثي هــي صــفقة
القرن وهذه الصفقة لا تقوم على أي مرجعية دولية وإنما على مبدأ الوقائع على الأرض كما يصفها

عرابها كوشنر. 

سابعًــا: تســوق البروباغنــدا الإماراتيــة الاتفــاق الثلاثي علــى كــونه اتفاقًــا بين دولتين قــويتين اقتصاديًــا
يًا في المنطقة، لكنها لا تفصح عن ماهية التشابه بين الدولتين من حيث الطبيعة الاستعمارية وعسكر
والسياسة الخارجية الطائشة، فالإمارات العربية دولة تحتل أجزاءً كبيرةً من اليمن، تمامًا كما تفعل
“إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية، والإمارات العربية أيضًا ترتكب العديد من الحماقات العسكرية
يـــا كمـــا تفعـــل “إسرائيـــل” في نفـــس هـــذه البلـــدان، وبالضرورة فـــإن طبيعـــة في ليبيـــا والعـــراق وسور
النظــامين السياســيين في “إسرائيــل” والإمــارات تتشــابه في الغوغائيــة المفرطــة في العلاقــات الخارجيــة،
وتفقــد هــذه الطبيعــة الاتفــاق مــن أي أســاس شرعــي لوجــوده إلا التحــالف العســكري ضــد الشعــوب

المقهورة في المنطقة العربية. 



بناءً على ما سبق، يمكن الاستنتاج بأن البروباغندا الإماراتية لتسويق الاتفاق الثلاثي لا تستطيع أن
تصـمد أمـام الحقـائق في إقليـم الـشرق الأوسـط، وتتمثـل هـذه الحقـائق بشرعيـة الوجـود الفلسـطيني

وهويته التي تناضل من أجل التخلص من الاحتلال الإسرائيلي.

ــأن ــاع الشعــوب العربيــة ولا حــتى شعــوب العــالم ب ــا قــادرة علــى إقن ولــن تكــون هــذه البرباغنــدا بتاتً
“إسرائيــل” دولــة طبيعيــة في المنطقــة، وفي المحصــلة النهائيــة تبقــي “إسرائيــل” دولــة احتلال في وعــي
الجمـاهير العربيـة، وتبقى الدولـة الفلسـطينية والقـدس واللاجئين حقوقًـا ثابتـة في منظومـة القـانون

الدولي وفي وعي الشعوب المتحفزة للثورة على قوى الاستعمار والعنصرية والظلم.    
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